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  القاضي منذر بن سعید البلوطي
  حیاتھ وسیرتھ العلمیة

  
  جامعة دیالى/ كلیة التربیة                                                               أحمد جاسم  رھاب. م.م
  
      

  المقدمة 
  والسلام على سیدنا محمد وعلى ألھ وصحبھ أجمعین ةالحمد � رب العالمین والصلا     

وعظ      ي الر فم دور كبیان لھذین كاة الن القضوطي معید البلن سذر بي مند القاضیع
والإرشاد في الأندلس ، لاسیما وأنھ عاصر الخلیفة الناصر لدین الله ، فكان دائما ً ما یكون 
بین یدي الخلیفة الناصر لیذكره ویوعظھ ویحذره من إسرافھ وتبذیره أموال المسلمین نتیجة 

وكان . الزائد بالبناء والعمران ، فكان البلوطي قوالا لًلحق لا تأخذه في الله لومة لائم لانشغالھ 
وألف كتب كثیرة في السنة والقرآن والورع،وكان . من الذین طلبوا العلم ورحلوا من أجلھ 
 فلم تحفظ. حریصاً على تطبیق العدل والدفاع من أجلھ البلوطي خطیباً  بلیغاً ،وقاضیاً عادلاً ،

القاضي منذر بن (ــ بلھ قضیة جور مدة تولیھ القضاء، فقد تناولنا في بحثنا ھذا الموسوم 
  .أسمھ ونسبھ وكنیتھ، ومن ثم رحلتھ في طلب العلم) سعید البلوطي،حیاتھ وسیرتھ العلمیة 

ودرسنا في بحثنا ھذا العلاقة التي ربطت بین القاضي البلوطي والخلیفة الناصر 
وتعرضنا في ھذا البحث ذكر لعدد . تناولنا دراسة لعلمھ في تفسیر القرآن  لدین الله، ومن ثم

  . ومن ثم تناولنا دراسة لأقوال العلماء فیھ . من خطب البلوطي وأشھرھا 
  ومن ثم ذكرنا الروایات التي تناولت سنة وفاتھ ومن ثم جاءت الخاتمة لتبین أھم 

  .ما توصلت إلیھ دراسة البحث 
  ومن الله التوفیق

  
  -:أسمھ ونسبھ وكنیتھ 

منذر بن سعید بن عبد الله بن عبد الرحمن بن قاسم بن عبد الله بن عبد الرحمن بن قاسم بن     
یكنى أبا . ،من أھل قرطبة )٣(،وكزنة فخذ من البربر)٢(الأندلسي ،الكزني *البلوطي )١(عبد الله
  . )٥(٢٧٣،ولد سنة )٤(الحكم

  ،)٦(،أدیبا ً،بلیغا ً،وشاعرا ً،وخطیبا ً،على المنابر وفي المحافلكان البلوطي فقیھا ً،عالما ً    
ور اء الثغا والاھا،ثم قضاردة وماة،ولي قضاء مھ، من القضب منمع بالأندلس أخطلم یس

ة ة بقرطباء الجماعولى قضرقیة ،وتدین الله،. الشر لة الناصن الخلیفي زمىفات  إلأن م
لقضاء ،إلا أنھ أستعفى مرارا ًفما أعفي ،ولم یحفظ عن الناصر ثم ولي أبنھ الحكم فأقره في ا

مدة ولایتھ قضیة جور،فكان قوالاً للحق لا یخاف في الله لومة لائم ، وكان كثیر الإنكار عل 
  . )٧(الناصر لدین الله ،فكان البلوطي بلیغ الموعظة ،كبیر الشأن

الملامح الأولى لنشأتھ  لم نجد بین أیدینا من المصادر التاریخیة ما یعیننا على تحدید
  . وطفولتھ ومراحل حیاتھ الأولى، حتى أنھا لم تذكر شيء عن أسرتھ أو عائلتھ وزواجھ 

  .بحسب ما روتھ ھذه المصادر
  

  -:رحلتھ في طلب العلم 
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  .تعد الرحلة في طلب العلم ضرورة من الضرورات التي یلجأ إلیھا كل طالب علم       
ن علوم ومعارف، ولاسیما أن الدین الإسلامي حث على طلب بعد أن یستكمل ما في بلده م 

، فضلا ًعن ذلك فأن السنة النبویة الشریفة قد )٨()وقل ربي زدني علما ً(العلم ، فقد قال تعالى 
من سلك طریقا یًلتمس فیھ علماً )(صلى الله علیھ وسلم (حثت على طلب العلم فقال نبینا محمد 

  .)٩()سھل الله لھ طریقھ إلى الجنة
دلس ي الأنتھ فذر دراسي منتكمل القاضد أن أسا . فبعمع بھن وسیوخھا مش

،دأب على الرحلة وطلب العلم،فرحل إلى مكة حاجاً سنة ثمان وثلاثمائة،فأقام في )١٠(وعلمائھا
في اختلاف  فاررحلتھ أربعین شھراً ،فلقي من العلماء والأدباء،فجلب في رحلتھ كتاب الأش

ذر النیسابوريالعلماء روایة عن ھ محمد بن المنب )١١(مؤلفل إلى مصر وجل،وبعدھا رح
  . )١٢(كتاب العین عن مؤلفھ الخلیل بن أحمد الفراھیدي

ھ ھ بطلبھ ووقتل عنایتب جھ، وصزود بم والتب العلي طلوطي فأخلص البلف
ة وتحصیلھ،وبعدھا دخل الأندلس من علم النظر ومن علم اللغة كنبا كثیرة،وأتصل بالخلیف

  . )١٣(الناصر لدین الله فحظى عنده،ثم عند أبنھ الحكم من بعد وفاتھ
بیناً بالصدق، وقد ألف كتب متالعلم،كثیر الأدب، متكلماً بالحق،  غزیرفكان البلوطي 

كثیرة في السنة والقرآن والورع، والرد على أھل الأھواء والبدع، ولا سیما بعد رحلتھ في 
  . )١٤(ندلسطلب العلم وعودتھ إلى بلاده الأ

  
  -:العلاقة بین القاضي البلوطي والخلیفة الناصر لدین الله 

اء     اء والفقھب العلماحترام وحدین الله بر لف الناصاب ،أتصد الإعجا أًشان معجبوك
حیث أن الناصر لدین الله أتبع سیاسة الاحترام والتبادل  ،بالقاضي منذر بن سعید البلوطي 

وتم تبادل السفارات والھدایا مع عدد من  ،سبانیة والدول المجاورة الدبلوماسي مع الممالك الأ
ھوة جیشبب قیحیة بسدول المسوك الن  ، ملي والأمار العلمدلس والازدھى الأنوغن

وكان ملكھ في الأندلس في غایة ما یكون ײوالموقع الجغرافي المھم للأندلس  ،والاستقرار 
أن ة الشة ورفعن الفخامروم ،مھ الھ وھادتت إلییم  ،وازدلفھ بعظھ ومتاحفتب مھادنتتطل

ذخائرم  ،الائر الأموس وسة والمجروم والأفرنجوك الن ملھ ممعت بة سق أمم تبإلا  ،ول
ة عة راغبدت خاضھ وأوفرت إلییة ،وجھ راضرفت عن) ١٥(ײوانصود  تفتوجھالوف

اتفاقیات وتخطب ود قرطبة وترغب في عقد  ، والسفارات من كل جانب قاصدة الأندلس 
ا لام معھلامیة ،السة الإسیم الأماره زعر باعتبة الناصداقة الخلیفب صت  ، )١٦(وكسوكان

أبرز تلك السفارات وأھمھا والتي كانت سبب معرفة الخلیفة الناصر لدین الله بالقاضي منذر 
حیث أن الخلیفة الناصر لما  ، ھ٣٣٨بن سعید البلوطي لأول مرة وتعلقھ بھ ھي سفاره عام 

أحتفل لدخول ملك الروم صاحب قسطنطینیة علیھ بقصر قرطبة الاحتفال الذي شھد ذكره في 
اس ده ײالنة مقعذكر جلالھ لتین یدیعراء باء والشوم الخطبب أن یقلطانھ،،أحیم س وعظ

   ، )١٧(ײوتصف ما تھیأ من توطید الخلافة في دولتھ
ن یقداد مده بأعي عھھ وولم أبنر الحكى الأمیئ إلد ھیاء وقن الخطبذلك م ،وم ل

فلما شاھد الجمع . ضیف الخلیفة **فتقدم لذلك أبو علي القالي  ،الشعراء  إنشادأمام ،ویقدمھ 
ولم یساعده . فلم تحملھ رجلاه  ، لقظةفلم یھتد إلى  ،الخلافة  وأبھةالعظیم بھره ھول المقام 

فقام  ، )١٩(ײا الوھى قم فأرقع ھذ ײفقیل لھ  )١٨(بل غشي علیھ وسقط إلى الأرض ،لسانھ 
فأنقطع بھ  ،فحمد الله وأثنى علیھ بما ھو أھلھ وصلى على نبیھ محمد صلى الله علیھ وسلم 

 ،فلما رأى منذر بن سعید البلوطي ذلك  ،مفكراً في كلام یدخل بھ فلم یستطع . القول ساكتا ً 
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خطبة بدیعة من  فأرتجل ،وقام مقامھ  ،فوثب في الحال . وكان ممن حضر في زمرة الفقھاء 
 ،غیر استعداد ولا رویة ولا تقدم لھ أحد في ذلك بشيء فخطب وأستخفر وجلا في ذلك القصد

فبھر  ،ففاز بفخر ذلك المجلس ،ارتجلھ في ذلك الغرض  ،وأنشد أخر الخطبة شعرا ًطویلا ً
لدین  وكان الخلیفة الناصر. وخرج الناس یتحدثون ببلاغتھ وحسن بیانھ وثبات جنانھ ،العقول 

ھذا منذر بن سعید :عنھ أبنھ الحكم ولم یكن یعرفھ فقال لھ فسأل.الله أشد تعجبا وإعجاباً بھ
    )٢٠(البلوطي 

أن یدور  ةخافم. بر خطبتھ ھذه وأعدھا حفلئن كان  ،والله لقد أحسن ما شاء ײ:فقال
ى البدیھة لوقتھ ولئن كان أتى بھا عل ،أنھ لبدیع من قدرتھ واحتیاطھ. فیتلافى الوھى . ما دار 

ب وأ ،ھ لأعجأنتعمالھغھ واسالھ ببب اتصان سلاة  ، )٢١(ײرب فكھ وولاه الصم قربث
  . )٢٢(ثم ولاه قضاء الجماعة بقرطبة ،والخطابة في المسجد الجامع بالزھراء 

م      الات العلن رجبح مھ وأصاعدت مكانتد تصوطي قعید البلن سذر بدو أن منیب
. لاسیما بعد أن القي خطبتھ الشھیرة في ذلك الیوم المشھود  ،ة والمعرفة وأخباره مشھور

  .وسنتناول خطبتھ الشھیرة ھذه مع عدد من خطبھ البلیغة فیما بعد 
دین الله     ر لة الناصین الخلیفوطي وبي البلین القاضة بورت العلاقد تطى . وقحت

وذلك نتیجة لإسرافھ وتبذیره  حذر للخلیفة الناصر لدین اللهمأصبح البلوطي بمثابة المؤنب وال
فكان منذر بن سعید  ،في تشیید البنیان والاستغراق في زخرفتھ والإسراف في الأنفاق علیھ

ناولھ فیھا بالعظات تفكان دائماً بین یدي الخلیفة الناصر ی. البلوطي لا تأخذه في الله لومة لائم 
 ،دین الله مولعاً بعمارة الأرضفكان الخلیفة الناصر ل )٢٣(والزواجر غیر ھیاب ولا محتشم

غال بناء مدینتھ الزھراء ي ذلك إلى الانشان  ،فأفضي بھ الإفراط فتفرغ جھده في إتقوأس
   ،حتى أنھ ترك صلاة الجمعة بالمسجد الجامع ثلاث جمع متوالیات،قصورھا وزخرفة دورھا 

فأبتدأ  ، )٢٤(بة والرجوع فأراد القاضي منذر تنبیھھ بما یتناولھ بھ في الموعظة وتذكیره بالإنا
وتتخذون مصانع  ۞ون ثبعھ تیع أیأتبنون بكل ر( خطبتھ في الجمعة الرابعة بقولھ تعالى 

ثم أتى ما یناسب المقام من . بكلام جزل وقول فصل ײوواصل ذلك  ، )٢٥()لعلكم تخلدون 
دنیاي الد فى الزھدعاء إلالموت والف بن ال. التخویار موالأقصھوات لاع ذات والشوأتب

وىك ،الھاكل ذلار تشث وأثوا وأ،وأورد أحادیاس وبكیى النى خشلعحتة نوا بالتوب
  ، )٢٦(ײوالاستغفار

وندم على ما  ،وقد علم أنھ المقصود بالموعظة . وأخذ الناصر من ذلك بأوفر حظ 
نصراف فشكا ذلك لولده الحكم بعد ا ،إلا أنھ غضب على منذر لما قرعھ بھ  ،أفرط وفرط

فأسرف وأفرط في تقریعي  ،ي منذر بخطبتھ وما عنى بھا غیري والله لقد تعمدن: المنذر فق
وسألھ أبنھ الحكم أن یعزل منذر عن الصلاة  ،ثم أقسم إلا یصلي خلفھ صلاة الجمعة خاصة 

ھ ھ إذا كرھتبدال بالزھراء والاسوه،بھ أبال لر فقعید ײالناصن سذر بل منلھ  أمثي فضف
سالكة غیر القصد،وأني لأستحي من الله نفس ناكبة عن الرشد رضاء یعزل لإ ،یره وعلمھ خو

  .  )٢٧(الجمعة شفیعا ًمثل منذر في ورعھ وصدقھ ةصلاإلا أجعل بیني وبینھ في 
واستمر القاضي البلوطي في تأنیب وتذكیر الخلیفة الناصر على إسرافھ وتبذیره      
،ھ دعوة أقامھا الخلیفة لكبار رجال دولتھ فدخل البلوطي یوماً على الخلیفة الناصر أثناء حفل

ا اللتفاخر عند أكمال بناء الزھراء وافتتاحھض  ،والتباھي والتعرف علیھوقد عمل في بع
ة ذھب والفضة بالراء قبطوح الزھدھانات ،سأنواع الرف بیم وزخر عظا قصى فیھوبن

تور ي بالسل  ،وكسا ودخس فیھھ  ،وجلده رؤوس دولتس عنان وجلراؤه  )٢٨(الأعی. وأم
 ،فجلس في أخر الناس وعلیھ ثیاب رثھ ײوكان القاضي یجلس في أخر صف للحاضرین 
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ویثنون علیھ وعلى أمیر المؤمنین فاخذ القوم یتأملون المجلس والقصر وإتقان بنائھ وأحكامھ 
فقال الخلیفة الناصر ، )٢٩(ײومنذر مطرق برأسھ إلى الأرض لا یتكلم بكلمھ،ون في ذلكنبویط
ھل رأیت أو سمعت أن أحد من الخلفاء قبلي فعل ھذا ؟ فبكى القاضي : قال لمن قبلھ كما 

ما كنت أظن أن الشیطان أخزاه الله یبلغ منك ھذا المبلغ ײ:وانحدرت دموعھ على لحیتھ وقال 
ولا أنك تمكنھ من قیادك مع ما أتاك الله  ،المھلك لصاحبھ في الدنیا والآخرة ،المھتك الفاضح

  . )٣٠(ײحتى أنزلك منازل الكافرین والفاسقین ،على كثیر من الناسوفضلك بھ 
ولولا أن یكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن (قال الله عز وجل :فقال لھ البلوطي  ،لم : فقال 

یكفر بالرحمن لبیوتھم سقفا ًمن فضة ومعارج علیھا یظھرون ولبیوتھم أبوابا ًوسرارا ًعلیھا 
فنكس  ، )٣١()لك لما متاع الحیاة الدنیا والآخرة عند ربك للمتقینذكل یتكئون وزخرفا ًوأن 

وأمر  ،الذي قلت ھو الحق ،جزاك الله منا خیر وعن المسلمین: ثم قال،الناصر رأسھ طویلاً  
  . )٣٢(بنقض سقف القبة

رغم التأنیب والعضة والتذكیر من قبل البلوطي للخلیفة الناصر لدین الله إلا أنھ ظل محبا لًھ 
  ،الناصر لدین الله قحط الناس قحطا شًدیدا ًففي أخي مدة  ،معجبا بًشخصیتھ وورعھ ودینھو

  ،فصام البلوطي أیام وتأھب ،البلوطي للبروز والاستسقاء إلىفأرسل الخلیفة الناصر لدین الله 
فأبطأ  ،وصعد الناصر في أعلى قصره لیشاھد الجمع ،وأجتمع الناس في مصلى الربض 

فلما رأى الحال بكى ونشج وأفتتح خطبتھ بأن  ،راجلاً متخشعاً وقام لیخطبثم خرج  ،منذر
كتب ربكم على نفسھ الرحمة أنھ من عمل منكم سوء بجھالة ثم تاب من (سلام علیكم : قال

یم ور رحھ غفلح فأنده وأص.  )٣٣()بعاء وجاس بالبكج الندعاء أفضرع وال ،روا بالتض
وأستسقى الناس ورجعوا یخوضون  ،نزل غیث عظیم فلم ینفض القوم حتى . وخطب وأبلغ 

  .في یومھ ھذا أما الخلیفة الناصر لدین الله لم یكن قط أخشع منھ  ،الماء
اب ن الثیس أخشھ لابرد بنفسان منفد ،فكراب قرش التھ  ومفتھ بذنوبھ واعترافلا نحیبع

اكمین ײ: ویقولت أحكم الحة وأنراك تعذب الرعیدك ،أتذه ناصیتي بیدلھم وأن رب ھوأع
ال عید، وقن سذر بيء،فتھلل مني شك منار  ....یفوتم جبار الأرض رحع جبأذا خش

  )٣٤(ײالسماء
ى وفاة الخلیفة الناصر لدین الله القاضي منذر بن سعید البلوطي قاضیا ًوخطیبا حًتأستمر  

اه ، وحیثا أعفرة ومر متعفى غیاء وأسى القضم علة الحكھ الخلیفده أبنن بعان ،أقره مك
ل ور والباطاق الجدل وإزھق والعة الحى إقالدما ًعلم مقي الحكلیبا ًفورا ً صوق

  .،آمرا بًالمعروف ناھیا عن المنكر 
             

  علمھ بتفسیر القرآن 
ع    د وضیره فقرآن وتفسوم القوا بعلذین اھتماء الن العلمذر مي مند القاضیع

،وكان أعلم )٣٥(وكان متفنناً في ضروب العلم . س البلوطي في الطبقة السادسة من نحاة الأندل
یل اذ والتحصل النفن أھان مدل ، وكر والجذھب النظان ماء ، وكاختلاف الفقھاس بالن

، یمیل إلى طرق الفضائل ، ویوالي أھلھا ویلھج بأخبار  بالإنصافمتخلفا ً ة،متدرباً للمناظر
  . )٣٦(الصالحین 

كثیرة مؤلفة في القرآن والفقھ أخذھا الناس عنھ وقد صنف البلوطي كتب مشھورة      
وقرؤوھا علیھ ، منھا كتاب الأنباه عن استنباط الأحكام من كتاب الله ویسمى أحكام القرآن ، 

ذلك من التصانیف وغیر . وكتاب الناسخ والمنسوخ . عن حقائق أصول الدیانة  ةنابالإوكتاب 
  .)٣٧(ولھ خطب ورسائل بلیغة وأشعار متفرقة مطبوعة 
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  ومن أبرز مرویاتھ في تفسیر القرآن الكریم قولھ في تفسیر 
ولا تقتلوا أولادكم من أملاق نحن نرزقكم وإیاھم ولا تقربوا الفواحش ما ظھر (قولھ تعالى 

. )٣٨()وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم بھ لعلكم تعقلون  امنھ
ذكر حق الأولاد على الوالدین وھو أن لا یقتلوھم من أجل الإملاق  فجاء في تفسیر ھذه الآیة

،فكانت الجاھلیة تفعل ذلك بالذكور والإناث خشیة الإملاق ،وتفعلھ بالإناث والإملاق ھو الفقر
خاصة خشیة العار،فذكر لنا منذر بن سعید البلوطي أن الإملاق ھو الإنفاق،فیقال أملق مالھ 

ا الفواحش أي المعاصي ومنھ لا تقربوا الزنى أنھ فاحشة ، ولا تقتلوا بمعنى أنفقھ ، ولا تقربو
  . )٣٩(النفس أي لا تقتلوا شیئا ً من الأنفس التي حرمھا الله إلا بالحق أي إلا بما یوجبھ الحق 

  وجاء في تفسیر 
ھم من والذین أمنوا وأتبعتھم ذریتھم بأیمان ألحقنا بھم ذریتھم وما التناھم من عمل( قولھ تعالى 

  .  )٤٠()شيء كل امرئ بما كسب رھین 
الذین فقد أختلف في تفسیر ھذه الآیة فقیل في معنى الآیة بأن الله تعالى أخبر أن المؤمنین 

أتبعتھم ذریتھم في الإیمان یلحق الأبناء في الجنة بمراتب الإباء وأن لم یكن الأبناء في التقوى 
ق الى یلحاء أي أن الله تعال كالإبي والإعمؤمنین یعناء المام الإبغار بأحكاء الصالأبن

بالموارثة والدفن في مقابر المسلمین وفي أحكام الآخرة وفي الجنة ،أما القاضي منذر فقد 
  . )٤١(ذكر في تفسیر ھذه الآیة ھي في الصغار لا في الكبار 

  ومما جاء في كتب التفسیر عن منذر بن سعید في تفسیر     
  .  )٤٢()زفة۞لیس لھا من دون الله كاشفة أزفت الآ( قولھ تعالى 

  أنھ قال أزفت الآزفة معناه قربت القریبة والآزفة عبارة عن یوم القیامة بإجماع من المفسرین
فة ن كاشن دون الله ما میس لھدا ًولرب جاه قف . وأزف معنن یكشن الله ما میس لھأي ل

ن یكشف ھولھا وخطبھا إلا الله م،أي لیس مھ فا� ھو من یكشف الضر ویدفعھوقتھا ویعل
)٤٣(.    

  وجاء في تفسیر 
خلق الرحمن من تفاوت فأرجع البصر  فيالذي خلق سبع سماوات طباقاً ما ترى (قولھ تعالى 

     .)٤٤()ھل ترى من فطور ۞ ثم أرجع البصر كرتین ینقلب إلیك البصر خاسئا ًوھو حسیر
تعالى أمر بالنظر إلى السماء وخلقھا ثم أمر فقال البلوطي في تفسیر الآیة أن الله سبحانھ و

ره ا ًفأن بصرى فیھا خللا ً أو نقصى ناظرھا لیذلك جمیع المخلوقات متبتكریر النظر وك
ر يء المبصي الشده فر تردیع البصیر ، ورجئا حًسب خاسرتین . ینقلاه مرتین معنوك
ا وكذلك البصر یحرص والخاسئ  المبعد عن شيء أراده وحرص علیھ ،ومنھ قولھ تعالى فیھ

  . )٤٥(فطور أو تفاوت ،فلا یجد ذلك فینقلب خاسئا حًسیر ةعلى رؤی
  وجاء في تفسیر 

وأنى  الإنسانیتذكر یومئذ یومئذ بجھنم  ئوجاوجاء ربك والملك صفاً صفا ً۞(قولھ تعالى 
  . )٤٦()لھ الذكرى 

اه ظھور للخلق ھنالك لیس مجذلك يء نقلھ ،فقال منذر في قولھ تعالى وجاء ربك معنوك
ايء الصة والطاخمجفا ً.ةمة صع الملائكھ جمید بنس یریم جك أسول والملفوفا حًأي ص

ساق إلى المحشر بسبعین ،وروي في قولھ تعالى وجيء یومئذ بجھنم أنھا تالأرض یوم القیامة
سبعون إلف ملك فیخرج منھا عنق فینتقى الجبابرة من الكفار إلف زمام یمسك كل زمام 

  . )٤٧(تعالى یومئذ یتذكر الإنسان معناه یتذكر عصیانھ وما فاتھ من العمل الصالح ،وقولھ
  أما ما جاء في تفسیر 
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مثل القوم  سئبمثل الذین حملوا التوراة ثم لم یحملوھا كمثل الحمار یحمل أسفارا (قولھ تعالى 
  . )٤٨()الذین كذبوا بآیات الله والله لا یھدي القوم الظالمین 

الآیة مثلاً للیھود لما تركوا العمل بالتوراة ،ولم یؤمنوا بمحمد صلى الله علیھ فضرب بھذه 
  وسلم ،

  :ل بھا،أما منذر بن سعید فأنشد في ذلك شعرا ًفأحسن فقال عموحملوا التوراة أي كلفوا ال
☼ و وزم أسفارا تًجد حمارا ً یحمل ما وضعت من أسفار☼ أنعق بما شئت تجد أنصارا ً 

أن كان ما فیھا صوابا ًوخطأ أن سئلوا قالوا ☼ مار یحمل أسفارا لًھ وما درى یحملھ كمثل الح
  .)٤٩(لأنھ قلد أھل الجھل☼ما أن كذبنا ولا اعتدینا كبیرھم یصغر عند الحفل☼كذا روینا

عید ن سذر بي منا القاضرھا أوردھال لحصیل لا مجن التفاصر ماك الكثیوھن
  .ھا في كتب التفسیر البلوطي في تفسیر الكثیر من الآیات نجد

  
  -:نماذج من خطب البلوطي الشھیرة 

لم یكن القاضي البلوطي فقیھاً محققاً ،وشاعراً لبیباً وأدبیاً وقاضیاً فحسب ،بل     
ھ لأ فیھور الذي مھ الیوم المشب منھ ،ولمع بالأندلس أخطا لًم یسا بلیغا ًمفھومكان خطیب

تقبل ذي أسوم الول ، الیر العقاحب الأذان وبھروم صك الدین الله ملر لة الناصھ الخلیفب
  :بلیغة في الاحتفال الذي تقدم ذكره ومما جاء فیھا  ةخطبقسطنطینیة ، حیث ألقى البلوطي 

مقام،ولكل مقام مقال،ولیس بعد الحق إلا الضلال،وأني قد  ةأما بعد فأن لكل حادث     
  .الملأ بأسماعكمفأصغوا إلي معشر قمت في مقام كریم بین یدي ملك عظیم ،

طل كذبت ،وأن الجلیل تعالى في سمائھ بأن من الحق أن یقال للمحق صدقت ،وللم
دھمنعم الله عنھ بذكر قومى أن یھ موسر كلیممائھ ،أمدس بأسركم )٥٠(وتقا أذكم الله ،وأننع

رت سي أمنة أمیركم،التم بولایھ لكیكم وتلافییلا بعلتم قلوفكم ،وكنت خكم ورفع
عفین فقواكم ،ومستذلین فنصركم ،ولاه الله أیاماً ،ضربت الفتنة سرادقھا على فكثركم،ومستض

دقل صرتم مثاق،حتى صعل النفم شت بكاق ،وأحاطال  ةالأفیق الحع ضر مالبعی
اءیوالتغیدة بالرخن الشھ متبدلتم بخلافتدكم الله...)٥١(ر،فاسا شفوكة . أندماء مسن الم تكأل

والأموال منتھیة فأحرزھا ،والبلاد خراب فعمرھا ،والثغور فحقنھا؟ والسبل مخوفة فأمنھا ،
أقول قولي ھذا وأختم بالحمد � رب ... الله علیكم  ألاءمھتضمة فحماھا ونصرھا ،فاذكروا 

  . )٥٢(العالمین مستغفرا ًالله الغفور الرحیم فھو خیر الغافرین
ر أھبى غیوطي علا البلي ارتجلھة التب البلیغن الخطذه مت ھتعداد كانة ولا اس

ھ ر بق الناصي تعلبب فت سي كاني ،والتامع فجد الجي المسة فلاة والخطابولاه الصف
ر ي أخھ فوطي لنفسد البلد أنشرى ، وقدن أخي مة وفي قرطباء فراء ، وولاه القضالزھ

  : الخطبة قائلا ً
  

  ــــــدــــھذا المقام الذي ما عابھ فنـــد             لكن قائـلـھ أزرى بھ البـلـــ
  ـــدــریبا ًمطرقــــا ً            لكـنني منھم فاغتـالنـــــي النكـغلو كنت فیھم 

  )٥٣(بھا أحدا لولا الخلافة أبقى الله حرمتھا             ما كنت أرضى بأرض م
  

فكان مما . ومن الخطب التي خطبھا البلوطي،خطب یوما خطبة وأراد بھا التواضع         
  : قال فیھا
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ل الطریق إلى المستدلین، وأبقى دولا أتعظ وأزجر ولا أنزجر،أ أعظمتى والى متى حتى     
مقیماً مع الحائرین، كلا أن ھذا لھو البلاء المبین،أن ھي إلا فتنتك تضل بھا من تشاء وتھدي 

ولا  اللھم فرغني لما خلقتني لھ. أنت ولینا فأغفر لنا وارحمنا وأنت خیر الغافرین )٥٤(من تشاء
  تشغلني بما تكفلت لي بھ ولا تحرمني وأنا أسألك ولا تعذبني وأنا أستغفرك 

  . )٥٥(یا أرحم الراحمین 
  
   -:أقوال العلماء فیھ  

لا شك أن شخصیة مثل شخصیة القاضي منذر بن سعید البلوطي ، تكون موضع تقدیر     
  .ده واحترام العلماء،فقد أثنى علیھ كثیر من العلماء ممن جاءوا بع

وطيان البلذھبي كھ الال عنا ًف ײفقا ًمتفوھا بًلیغر)٥٦(ײطنع أخي موضال فان ײ،وقوك
  .)٥٧(ײقوالا ًفي الحق لا یخاف لومة لائم

ھھ أنن علمھ وعل عنا قیرق ײوممى طل إلوجزا ً، یمیا ًمم ، بلیغل العلم ، طوید الفھجی
  . )٥٨(ײالفضائل ، ویوالي أھلھا ، ویلھج بأخبار الصالحین

منذر بن سعید البلوطي آیة حركة وسكون وبركة لم تكن معدة وآیة سفاھة ײوقیل أیضاً عنھ 
  . )٥٩(ײفي تحكم وجھامة وورع في طي تبسم إذا جد وجد وإذا ھزل نزل 

  .)٦٠(ײكثیر الفضل ، جامعا لًصنوف من الخیر والتقوى والزھدײوقال فیھ أبن كثیر أنھ كان 
  ).٦١(ײفطنا ًمناظرا ذًكیا بًلیغا ًمفھوما ًײل عنھ كان منذرأما صاحب كتاب شذرات الذھب فقا

  
  -:وفاتھ
الخمیس للیلتین  یومفیما یتعلق بوفاة البلوطي ،فقد اتفقت أغلب المصادر على أنھ توفي      

بقیتا من ذي القعدة سنة خمس وخمسین وثلاثمائة للھجرة،وھو أبن اثنتین وثمانین سنة وسبعة 
  . )٦٢(أشھر 

ت من ربیع الأول سنة وننا نجد من یذكر أن سنة وفاتھ كانت یوم الخمیس لأربع خلإلا أ   
  . )٦٣(وقد بلغ من السن سبع وأربعین سنةھ ٣٤٩

أحدى ھذه الروایات فأولاھا الروایة الأولى والتي تتفق مع أغلب  حوإذا كان لنا أن نرج    
  .من ترجم لھ حسب ما أطلعنا علیھ 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ــةالـخــاتـمـ
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القاضي منذر بن سعید البلوطي حیاتھ (بحمد الله وتوفیقھ،في نھایة ھذا البحث والذي تضمن   
  -:فقد توصلنا إلى جملة من النتائج والتي یمكن أجمالھا بالنقاط الآتیة ) وسیرتھ العلمیة 

نة  -١ت سوطي كاني البلان ھ ٢٧٣أن ولادة القاضاش أثنھ عة وانل قرطبن أھو موھ
  .في زمن الخلیفة الناصر لدین الله ھ ٣٥٥نة وسبعة أشھر وأن وفاتھ كانت سنة وثمانین س

لم تذكر لنا المصادر التاریخیة شيء عن أسرتھ وعائلتھ أو أنھ قد أنحدر من أسرة عریقة  -٢
  .ولم تذكر لنا شيء عن زواجھ أو تكوین أسرتھ 

  لثقافة فكان أدیبا ًوشاعرا ًلم یقتصر القاضي منذر بن سعید على القضاء بل كان متنوع ا -٣
  .وخطیبا ً ومفسرا ً

بینت الدراسة أن العلاقة التي كانت تربط البلوطي بالخلیفة الناصر ھي علاقة المرشد  -٤
  .والموعظ والمذكر للخلیفة على الاھتمام بأمور المسلمین وعدم التبذیر والإسراف 
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بس، -٦ذوة المقتت ؛ ٣٤٩-٣/٣٤٨ألحمیدي،جبي،بغیة الملاقوت ؛ ٤٥١-٤٥٠س ،مالضی
  ردي،بأبن تغري ؛ ١١/٣٢٧أبن كثیر،البدایة والنھایة ،؛ ١٩/١٧٤،معجم الأدباء ،الحموي 

   ١٣/٤ة ،النجوم الزاھر
بس، -٧ذوة المقتتمس،؛ ٣٤٩-٣/٣٤٨ألحمیدي،جبي،بغیة الملاقوت ؛٤٥١-٤٥٠الضی

  . ١/٢٢٦٩ ،الذھبي ،تاریخ الإسلام؛ ١٩/١٧٤وي، معجم الأدباء ،مالح
  . ١١٤سورة طھ ،الآیة  -٨
  ٥/٢٨الترمذي ، سنن الترمذي ،  -٩

   ١٣/٩ین ،لفلمؤكحالة ،معجم ا؛١٤٥-٢/١٤٤أبن الفرضي ، تاریخ علماء الأندلس ، -١٠
دلس ، -١١اء الأناریخ علمي ، تن الفرضوي،معجم ؛ ١٤٥-٢/١٤٤أباقوت الحمی

  . ١٦/١٧٥الذھبي ،سیر أعلام النبلاء ،؛١٩/١٧٤الأدباء،
  . ٣٩٨جلال الدین السیوطي ،بغیة الوعاة،؛ ١٩/١٧٤یاقوت الحموي ،معجم الأدباء، -١٢
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  .  ١٦/١٧٥،لام النبلاء سیر أع،الذھبي ؛١٩/١٧٤،معجم الأدباء ،یاقوت  -١٣
  . ١/٣٧٥، الطیب  فحن، المقري  -١٤
  . ١/٣٤٣، ح الطیبفن،المقري؛٤/١٣٧،تاریخ أبن خلدون ،أبن خلدون  -١٥
  . ٧٥-٧٤،  ٢جم، تأندلسیا، ألحجي  -١٦
  المرقبة العلیا،،النباھي المالقي؛١٧٥-١٩/١٧٤،معجم الأدباء ،یاقوت الحموي -١٧
  . ٣/١٦٩، جمھرة خطب العرب، صفوت  ؛١/٣٧٢،المقري ،٦٧-٦٦

إسماعیل بن القاسم بن عبدون بن ھارون بن عیسى العراقي اللغوي : أبو علي القالي* *
  . ٤/٢٢٩،معجم الأدباء ،یاقوت الحموي ،ینظر .الأموي صاحب كتاب الامالي 

، المقري ؛ ٦٧-٦٦،المرقبة العلیا،النباھي المالقي؛١٦/١٧٤،سیر إعلام النبلاء ،الذھبي  -١٨
  . ١/٣٧٢،ح الطیب فن

  .٣/١٦٩،جمھرة خطب العرب ،صفوت؛٦٧،المرقبة العلیا ، النباھي المالقي  -١٩
وي  -٢٠اقوت الحماء، یم الأدبذھبي  ؛١٩/١٧٥،معجلام ،الاریخ الإسیر ، ١/٢٢٦٩،تس

  .  ١/٣٧٢،ح الطیب فن، المقري ؛١٦/١٧٤،أعلام النبلاء 
  . ٦٩،رقبة العلیا مال،النباھي المالقي ؛١٩/١٧٥،معجم الأدباء ،یاقوت الحموي  -٢١
  ،؛الذھبي١٩/١٧٥، معجم الأدباء،یاقوت الحموي -٢٢

  . ٣/١٧٢،جمھرة خطب العرب ،؛صفوت١٦/١٧٥،سیر أعلام النبلاء 
  .٧٠-٦٩،المرقبة العلیا ،النباھي المالقي ؛١٩/١٨١،معجم الأدباء ،یاقوت الحموي  -٢٣
   ٧٠-٦٩،رقبة العلیامال،النباھي المالقي ؛١٨٢-١٩/١٨١،معجم الأدباء ،یاقوت الحموي  -٢٤
  . ١٢٩و  ١٢٨الآیة ،سورة الشعراء  -٢٥
ذكر ،مجھول؛١/٧٩،غربمال،أبن سعید ؛١٨٢-١٩/١٨١،معجم الأدباء،یاقوت الحموي  -٢٦

  .١٦٦-١/١٦٥،بلاد الأندلس 
  . ١/٧٩،المغرب ، أبن سعید؛١٨٢-١٩/١٨١،معجم الأدباء،یاقوت الحموي  -٢٧
ذكر ،مجھول ؛١١/٣٢٧،البدایة والنھایة،أبن كثیر؛١٦/١٧٧،سیر أعلام النبلاء ،ي الذھب -٢٨

  . ١٦٦-١/١٦٥بلاد الأندلس 
  . ١٦٦-١/١٦٥،ذكر بلاد الأندلس ،مجھول ؛١١/٣٢٧،البدایة والنھایة ، أبن كثیر  -٢٩
  . ٧٠-٦٩،المرقبة العلیا ،النباھي المالقي ؛١١/٣٢٧،البدایة والنھایة ،أبن كثیر  -٣٠
  . ٣٥و  ٣٤و  ٣٣الآیات ،سورة الزخرف  -٣١
  . ١١/٣٢٧،یة والنھایة داالب،أبن كثیر ؛١٦/١٧٧،سیر أعلام النبلاء ،الذھبي -٣٢
  . ٥٤الآیة ،سورة الإنعام  -٣٣
ذھبي  -٣٤بلاء ،اللام النیر أعر ؛١٧٧-١٦/١٧٦،سن كثیة ، أبة والنھایالبدای

  . ٧١-٧٠،رقبة العلیا مال،النباھي المالقي ؛١١/٣٢٧،
  . ٣٩٨،بغیة الوعاة، جلال الدین السیوطي -٣٥
  . ١٦/١٧٥،سیر أعلام النبلاء ،الذھبي  -٣٦
جلال ؛١٩/١٧٦،معجم الأدباء ،یاقوت الحموي ؛٣٤٩-٣٤٨،جذوة المقتبس ،ألحمیدي -٣٧

  . ٤٧٢،ھدیة العارفین ،إسماعیل باشا البغدادي ؛٣٩٨،بغیة الوعاة ،الدین السیوطي 
  . ١٥١،یة الآ،سورة الإنعام  -٣٨

  . ٢/١٧٧،فتح القدیر ،الشوكاني -٣٩ 
  . ٢١الآیة ،سورة الطور  -٤٠
  . ٥/٣١٣،تفسیر الثعالبي ،الثعالبي  -٤١
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  . ٥٨و  ٥٧الآیات ،سورة النجم  -٤٢
  . ٣٣٤-٥/٣٣٣،تفسیر الثعالبي ،الثعالبي  -٤٣
  . ٤و ٣الآیات ،سورة الملك  -٤٤
  . ٥/٤٥٧،تفسیر الثعالبي،الثعالبي   -٤٥
  . ٢٣و ٢٢الآیات ،سورة الفجر  -٤٦
  . ٥/٥٨٨،تفسیر الثعالبي،الثعالبي  -٤٧
  . ٥الآیة ،سورة الجمعة  -٤٨
  . ٩٥-١٨/٩٤، تفسیر القرطبي ،القرطبي  -٤٩
  . ١٦/١٧٨،سیر أعلام النبلاء ،الذھبي ؛١٨٠-١٩/١٧٦،معجم الأدباء،یاقوت الحموي  -٥٠
  . ١٧٢-٣/١٧٠،مھرة خطب العرب ج،صفوت ؛١٦/١٧٨،سیر أعلام النبلاء ،الذھبي  -٥١
وي  -٥٢اقوت الحماء ،یم الأدبذھبي ؛١٨٠-١٩/١٧٦،معجاریخ ،الت

  . ٦٨-٦٧،المرقبة العلیا ،النباھي المالقي ،١/٢٢٦٩،الإسلام
، نفح الطیب ،المقري ؛٤٥١،بغیة الملتمس ،الضبي  ؛٣/٣٤٨،جذوة المقتبس ،ألحمیدي -٥٣

١/٣٧٣ .  
  . ٣/١٧٢،جمھرة خطب العرب ،صفوت ؛١٧٧،سیر أعلام النبلاء،الذھبي  -٥٤
  . ٣/١٧٢،جمھرة خطب العرب،صفوت  ؛١٧٧،سیر أعلام النبلاء،الذھبي   -٥٥
  . ١/٢٢٦٨،تاریخ الإسلام  -٥٦
  . ١/٢٢٦٩،المصدر نفسھ  -٥٧
  .١٦/١٧٥،سیر أعلام النبلاء،الذھبي  -٥٨
  . ١/٣٧٥، نفح الطیب ، المقري  -٥٩
  . ١١/٣٢٧،البدایة والنھایة  -٦٠
  . ٣/١٧،اد ملعأابن  -٦١
سیر ،الذھبي ؛ ١/٣٩٥،الأنساب،السمعاني؛ ٢/١٤٥،تاریخ علماء الأندلس،أبن الفرضي -٦٢

بلاء لام النري؛١٦/١٧٨،أعب ،المقح الطیاد  ؛ ١/٣٧٥،نفن العحذھب ، أبذرات ال، ش
  . ٢/٤٧٢،ھدیة العارفین ،إسماعیل باشا البغدادي ؛٣/١٧١

  . ٣٩٨،یة الوعاة بغ،جلال الدین السیوطي  -٦٣
    
  
     
    
   
  
   
   
   
  

        
           

  المصادر والمراجع 
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  ).ھ١٣٣٩(،إسماعیل باشا البغدادي  -١
ؤلفین وماء المارفین أسة العنفینھدیار المصراث ،آثاء التة دار أحیمطبع

  ).ت.دبیروت(،العربي
  ).ھ٢٧٩ت(أبو عیسى محمد بن عیسى ،الترمذي  -٢

  ،دار أحیاء التراث العربي ، وآخرونأحمد محمد شاكر  تحقیق، سنن الترمذي 
  ).ت .د–بیروت (
النجوم الزاھرة في ملوك )ھ٨٧٤ت(أبو المحاسن جمال الدین یوسف ،أبن تغري بردي  -٣

  ،المؤسسة المصریة العامة للتألیف والترجمة والطباعة والنشر ،مصر والقاھرة 
  ).ت.د-مصر(
  ) ھ٨٧٥ت(بن مخلوف أبي زید عبد الرحمن بن محمد ،الثعالبي  -٤

  ، تحقیق عبد الفتاح أبو سنة ، ھر الحسان في تفسیر القرآن تفسیر الثعالبي المسمى بالجوا
  ).ھ١٤١٨ -بیروت (،دار أحیاء التراث لعربي ،ط 
  ).ھ٩١١ت(،جلال الدین عبد الرحمن السیوطي الشافعي ،جلال الدین السیوطي  -٥

  ).ھ١٣٢٦-القاھرة (،مطبعة السعادة ،١ط،النحاةبغیة الوعاة في طبقات اللغویین و
  .عبد الرحمن علي ،ألحجي -٦

  ).١٩٦٩-بیروت (،المجموعة الثانیة ،أندلسیات 
دي -٧د الله الأزدي،ألحمین عبوح بر فتي نصن أبد بد الله محمو عبذوة )ھ٤٨٨ت(أبج

  ).١٩٦٦-القاھرة (،مطابع سجل العرب ،المقتبس في ذكر ولاة الأندلس
  )ھ٨٠٨ت(عبد الرحمن بن محمد الحضرمي ، خلدون أبن  -٨

  ).ت.د–بیروت (،دار أحیاء التراث العربي ،تاریخ أبن خلدون 
  )ھ٧٤٨ت(شمس الدین أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان ،الذھبي  -٩

  ).ھ١٤٠٤بیروت ــ(،مؤسسة الرسالة ،ــ تاریخ الإسلام 
  ).ھ١٤١٣ -بیروت (،مؤسسة الرسالة ،٩ط،تحقیق أكرم البوشي ،ــ سیر أعلام النبلاء 

عید  -١٠ن سك ،أبد الملن عبى بن موسي بن علو الحسى ،)ھ٦٨٥ت(أبي حلرب فالمغ
  ).١٩٥٣القاھرة ــ(،مطبعة جامعة فؤاد الأول، تحقیق زكي محمد حسن وآخرون ،المغرب 

  )ھ٥٦٢ت(أبو سعد عبد الكریم بن محمد بن منصور التمیمي ،السمعاني  -١١
  ).١٤٠٨بیروت ــ(،دار الجنان ،١ط،تحقیق عبد الله عمر الباوي ،الأنساب 

  )ھ١٢٥٠ت(محمد بن علي ، الشوكاني  -١٢ 
  ).ت.بیروت ـ د(،دار الفكر ،ــ فتح القدیر الجامع بین فني الروایة والدرایة من علم التفسیر 

  أحمد زكي ،صفوت  -١٣ 
  ).ت.بیروت ــ د(،المكتبة العلمیة ،جمھرة خطب العرب 

   
  )٥٩٩ت (رهیأحمد بن یحیى بن أحمد بن عم،الضبي  -١٤

  ). ١٨٨٤مجریط ــ( ،سخورمطبعة ،بغیة الملتمس في تاریخ رجال أھل الأندلس 
تاریخ مدینة )٥٧١ت(أبو القاسم علي بن الحسن أبن ھبة الله بن عبد الله ،أبن عساكر  -١٥

  ).ھ١٤١٥بیروت ــ(،دار الفكر للطباعة ،ري یتحقیق علي ش،دمشق 
  )ھ١٠٨٩ت(أبو الفلاح عبد الحي الحنبلي . اد مأبن الع -١٦

  ).ت.ــ دبیروت(المكتب التجاري للطباعة والنشر ،شذرات الذھب في أخبار من ذھب 
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تاریخ علماء )ھ٤٠٣٥(الأزدي،أبي الولید عبد الله بن محمد بن یوسف ،أبن الفرضي  -١٧
  ).١٩٦٦القاھرة ــ(،مطابع سجل العرب ،الأندلس

  )ھ ٦٧١ت(،أبي عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري ،قرطبي ال -١٨
  ).ھ١٤٠٥بیروت ــ(،مؤسس التاریخ العربي ،الجامع لإحكام القران المسمى تفسیر القرطبي 

  ) ھ٧٧٤ت(عماد الدین أبو الفداء إسماعیل بن عمر ،أبن كثیر  -١٩
  ).ھ  ١٤٠٨بیروت ــ (،دار أحیاء التراث العربي ،١ط،تحقیق علي شیري ،البدایة والنھایة 

  عمر رضا ،كحالة  -٢٠
  ).ت.بیروت ــ د(،دار أحیاء التراث العربي ،معجم المؤلفین تراجم مصنفي الكتب العربیة 

  مؤلف مجھول  -٢١
  )١٩٨٣مدرید ــ(،تحقیق وترجمة لویس مولینا ،ذكر بلاد الأندلس

نفح الطیب من )ھ١٤٠٤(،عبد الرحمن التلمساني یحیى بن بن  محمدأحمد بن ،المقري  -٢٢
  ).١٩٦٨بیروت ــ(،دار صادر ،أحسان عباس تحقیق ،غصن الأندلس الرطیب 

المرقبة العلیا فیمن یستحق )ھ٧٩٣ت(أبو الحسن بن عبد الله بن الحسن ،النباھي المالقي  -٢٣
  المكتب التجاري للطباعة والنشر ،الأندلس ةالقضاء والفتیا نشر بعنوان تاریخ قضا

  .)ت.بیروت ــ د(
  )ھ٦٢٦ت(شھاب الدین أبو عبد الله یاقوت بن عبد الله ،یاقوت الحموي  -٢٤

  ).ت.بیروت ــ د(،دار أحیاء التراث العربي ، ــ معجم البلدان
  .١٩٨٠،دار الفكر للطباعة والنشر ، ٣ط،ــ معجم الأدباء

     
  
 


